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مـع دخـول قطـاع غـزة شهـره الثـالث مـن الصراع الآن، يبـدو أنـه لا يمكـن وقـف تسويـة غـزة بـالأرض،
والتي تسببت في دمار غير مسبوق للناس والبنية التحتية والموائل.

ولم تنجــح الضغــوط الأميركيــة الحقيقيــة للحــد مــن الخســائر في صــفوف المــدنيين، ولا خطــاب الــدول
العربية ــ التي لم تتمكن حتى من الاتفاق على إجراءات مشتركة، مثل حظر النفط أو القطع المؤقت
للعلاقـات الدبلوماسـية الرسـمية ـــ في وقـف أو حـتى تخفيـف حـدة الهجـوم الـوحشي الإسرائيلـي علـى

غزة، كما أثبتت قرارات الأمم المتحدة والاحتجاجات العالمية الحاشدة عدم فعاليتها.

قد يبدو الأمر غير قابل للتصديق، ولكن يبدو أن مصير الملايين من الفلسطينيين سيظل يقرره رجلان
فقط: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعلنت إسرائيل أن حملتها ستستمر لعدة أشهر أخرى، وربما دون فترات هدنة إضافية، وبعيدًا عن
وقف تصعيد الهجوم أو ضمان عدد أقل بكثير من القتلى المدنيين – كما دفعت الولايات المتحدة من
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أجــل ذلــك، ليــس بســبب القلــق علــى حيــاة الفلســطينيين بقــدر مــا هــو بســبب المخــاوف مــن حــرب
إقليمية أوسع نطاقًا والإضرار بالدعم الدولي لواشنطن وتل أبيب – بدلاً من ذلك، قامت إسرائيل

بتصعيد هجماتها منذ الهدنة القصيرة التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وممــا لا شــك فيــه أن إسرائيــل قــد ارتكبــت بالفعــل سلســلة مــن جرائــم الحــرب، وهــذا ليــس مفاجئًــا
بالنسبة لدولة عملت على مدى عقود من الزمن على تطوير ورعاية هذه العادة، وأبسط من ذلك

أن يتذكر المرء أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي.

كــانت جرائــم الحــرب، والتمييز ضــد غــير اليهــود، وازدراء القــانون الــدولي، أجــزاء رئيســية مــن الحمــض
النووي لإسرائيل منذ إنشائها في سنة ، وحتى قبل ذلك، إذا تذكرنا الجماعات شبه العسكرية
الصــهيونية مثــل الإرغــون والهاغانــاه، ولكــن الجــدل يــدور الآن حــول مــا إذا كــانت مجــازر إسرائيــل قــد

وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية بالمعنى القانوني للمصطلح.

هناك العديد من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول ما يشكل الإبادة الجماعية، وأهمها هو أنه لكي
يتـم وصـف الفظـائع بذلـك، يجـب أن تصـل إلى حجـم ومسـتوى المحرقـة أو إبـادة شعـب أو مجموعـة

يبًا، وهذه ليست هي القضية. كملها تقر بأ

يف الإبادة الجماعية تعر
وفقًــا للمــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، تعــني الإبــادة الجماعيــة ارتكــاب أي مــن الأفعــال
التاليــة بقصــد التــدمير جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عنصريــة أو دينيــة، تــدميرًا جزئيًــا أو كليًــا: قتــل أفــراد
الجماعــة؛ التســبب في أذى جســدي أو عقلــي خطــير لهــم؛ تعمــد إلحــاق ظــروف معيشيــة تهــدف إلى

تدمير الجماعة؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات؛ أو نقل الأطفال قسرًا إلى مجموعة أخرى.

إن تصرفــات إسرائيــل في غــزة وعواقبهــا المروعــة علــى جميــع الســكان المــدنيين، إلى جــانب التصريحــات
كبر عدد ممكن من المتكررة لمسؤولي الدولة الإسرائيلية التي تشير بقوة إلى نية متعمدة للقضاء على أ
الفلســطينيين أو علــى الأقــل إيذائهــم، لا تــترك مجــالاً للشــك في أنــه تــم الوصــول إلى هــذا المســتوى
وتجاوُزه منذ فترة طويلة، وقد وصف العديد من المسؤولين والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني هذه

الظاهرة علناً بأنها إبادة جماعية.

وعلــى الرغــم مــن بعــض التحفظــات، يبــدو أن هنــاك إجماعًــا علــى ذلــك بــدأ ينشــأ بين الأكــاديميين،
وعلمـــاء القـــانون، بـــل وحـــتى المـــدعين العـــامين الســـابقين في المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، الذيـــن

كيد الاعتراف بالإبادة الجماعية عندما تتكشف أمام أعينهم. يستطيعون بكل تأ

لقد علّمنا التاريخ أن هناك طرقًا عديدة لإبادة مجموعة من الأشخاص أو استنزاف السكان، لكن
حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، والتي تستمر منذ سنة ، تتميز بعدة خصائص:
طبيعتهــا الدائمــة، والتنــوع بين الإبــادة الجماعيــة “البطيئــة” وموجــات المذابــح الوحشيــة، ومجموعــة
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غنية من أساليب الموت الجماعي.

وفي اللحظة الراهنة؛ تقوم إسرائيل بالجمع بشكل منظم وممنهج بين كل أساليب الموت هذه، مما
يؤدي إلى نتائج مروعة؛ ويمكن للمرء أن يحدد ما لا يقل عن ثمانية أساليب للإبادة الجماعية تقاربت
كتوبر الذي شنته حماس، المحظورة كمنظمة إرهابية في رد فعل الدولة على هجوم  تشرين الأول/أ

في المملكة المتحدة ودول أخرى.

ويبدو أن إسرائيل اغتنمت هذه الفرصة لنقل الإبادة الجماعية البطيئة إلى مستوى جديد كلياً من
الوحشية.
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الممكن إنقاذهم سيموتون متأثرين بإصابات لم يتم علاجها.
نشر المرض بينهم: أدى انهيار البنية التحتية الطبية، بجانب الظروف المعيشية الكارثية، إلى .4

ضمان انتشار المرض، مما يهدد بموجة كبيرة أخرى من الوفيات.
إنهاكهم من خلال عمليات الإخلاء القسري: اقتباسًا من صفحة الإبادة الجماعية .5
للأرمن، تستخدم إسرائيل الآن إعادة التوطين القسري، أولاً من شمال غزة إلى الجنوب،
ثم داخل الجنوب، لإجبار الأشخاص المنهكين والمصابين في كثير من الأحيان على الانتقال
من “منطقة آمنة” مزعومة إلى أخرى، وقد قسمت خريطة شبكية نشرتها إسرائيل جنوب
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البالغ عددهم . مليون نسمة، تقطع إسرائيل روابطهم الاجتماعية؛ ومن غير الواضح
كيف سيتمكنون من إعادة إنشاء مجتمع في المستقبل، خاصة وأن إسرائيل حاولت ربط
جميع المدنيين بحماس وتعتزم الحفاظ على سيطرتها على المنطقة ومواردها في المستقبل

المنظور.
يز الشعور كسر معنوياتهم: على مدى عقود، استخدمت إسرائيل الحرب النفسية لتعز .8
باليأس والعجز بين السكان، وقد كان هذا فعالاً للغاية بين الفئات الأكثر ضعفًا: أطفال
غزة، الذين عانى الكثير منهم من الاكتئاب الشديد والأفكار الانتحارية حتى قبل الهجوم
يبًا علاجهم، فإن معظمهم سيعانون من الحالي، وبما أن إسرائيل تجعل من المستحيل تقر

صدمة طويلة الأمد.

إن الأساليب الثمانية المذكورة أعلاه كلها أشكال من العقاب الجماعي، ومن المحتم أن تستمر عواقبها
لجيل كامل على الأقل، حتى لو انتهت الحرب اليوم.
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